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صورتحلىثاليالرغائبأيعنسررتنطلقصبواته،وعنهايسقيمنها
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سبداأومسيطراأميرافيغدو،اليقظةعالمفييحققهاأنلهوغيرحينالهامدركا،وتثيرهتهزه،الانسانبنيانفى

،اليقظةفىمنهحرمص-صايطعمبل،ظافراعاصشقااًواقاهـر.أحيازالهامدرك

نإويغملويعل،نهارهعن!ثاا،ةطعالتيالترهةتلكويكملوتوكبدوالتفوقالس-طرةفيرغبةتثيرهإنسانذافه

أخصامهمنالانتقامنيينجحماكأيرابل..بةعطشاكانلثثلوهذا،والجنسالحبدوافعتهزهآصروهذل،الذات

اتمهالسيئةالحالفىفيراهم،لدا-"ـواعداءهمنالثأروفيوهذا،المخاوفمنوالأمنالطمانينةمنازعإرواءإلىيندفع

له.ت!مخلإصموفيكانانطياةاعالممنويزيحالم،لهبميرجوهاعنلمصيداجاهـدفيبحثلخنوعوللخضوعافعدواتدخدغهرايغ

وتتحد،الرغائبطيوفمعلأحلاملفطيوتمتزجوهكدا...اصاغرللج!ذمحرابهافيليقفويعبدهافكرةاولهيخضحع

منىالمكلههذامنيخلقو،الدوافعأبخرةمعالحلمأفيرةلدىنجدهادوافععنكلههذافييصدرونجميعموهؤلاء

والأخيلة.الرؤى.-ققالتحإلىوتيزعدوماالريعنتبحث،إنسانكل

يحبرلافالانسان.اليقظةأحللأمهذهالمنامبأحلاموشبيه،دوماالريهذاتبلغلاوالرغائبالدوافعهذهأنغير

ثبنةسهالىيخلواذ.مستيقظوهويحموانما،فقطمنامهفيدونالخارجيةئقالعواتحولإذ،عطشىتظلماوكثيرا

تغزوهالتيالصورركب-انالىويىقسم،اعظاتابعض،وإنمايرغبمالهيحققعالموسطيعيشلافالانسان.إروا!عا

يريد،ماخيالهفيمنهاويحقق،الجسامالامالجمني.وتزورهإرضاءإلىيصأنع!4يابىهـةاوممعاندعالموسطيعيش

الاعيبداعبهوت،يقولونكماإسبانيافيقصوراوينشيء--

نفسهيخالأو،الةدررفيعالثانعظيم5نف،فيتخىلالاخيلةدونهتقفمثلاالسيطرةفدافع.واغدصاباغلابلإلادوافعه

-ء-،.--..!--.-..دونلتحوالجزيلدافعوام.السيطرةفيايضايئلاخرارغبة

ءجالحبالهماهالي!جو،اويجدمحمطهلمودهللمسالبهولحد

!متمتعا،لحططواوعاتلشرايقيماو،لهـوشاءامتلأتفعودا.واعرافهالمجتمعليدتقا،الاحيانكثرافي،ئهاإرو

فىبهاويطيرالموعودةسيارتهيمخطيأو،هـذاالمسحوربعالمهالطماندنةفيوالرغبة.العوزدونهمنيقفوالريالشبع

العالمهذاونرقماوكثيرا..مكانالىنمكلمنفيله0..يرةالكوالاخطارالخاوفتهددهاوالأمن

كلهاح؟تهمفيعيشونالاشخاصبعضعلىصطرتهفىجنالىازلقيالسلاج،لابحصثالأصالةمنالدوافعفهذهلكذومع

آوينولوريردعوالواقععالمعنودتعدون،-مفىوهموراتقرفيبالايابال!يمةمنترةىلاوءـي.جم-عهائقالعواهذهرغم

فى،الاتعلشلاالتيالجساموأعمالهمالخءإليةمثروعا!مالى-وتتلبماسالحفاءفي-عمل،قائمةآظل.ل،الأحوالمنحال

هؤلاءالاشخاصمنرويدعى.الوا!عزورترىولامأو!امم"ص!ءوتتحقق،هياتماغيرفىفتدخل،وأقنعةبجلأبيب

،يريدونكمالاموراورختلونوريم:"الأي،اظلحالمينا"با!مم.أبوابهاغيرمنالبيوتفتلحعا-بهاعلىوتحتال

"،وثرلرإءوكبرعظمةمىيشاؤونماارتهلرعلىنهمليأويحلصرنفيالريلهايقشققلاحين،منماننفذالتيالمنافذوأبرز

...للخة!مههةاضىوالأموونوال!الأ"لإمهى،قعالوالمعا
مونيعرلاوهمفيدعونها،الواهمةيةالعبقرفطيووهموتغز-

الايقاظاهـالمينهؤلاءعلىمثالوأبرز.ا!ثباحهاالامنهاالنةسيالشحلإلمدرسةأبحاثعنهكشفتمايعلمف!ينا

."نتس"سسفاالأسبانيالكاتبروايةفى"كيشوتدون"اتلرغبم!:عتحةيقأعماقهافيالاحلامأنبينتحين،خاصة

يحاربواقعيا.فهويح-به،أحلامهصنعمنعالمفييرعيقانهفىإروائهوبينب":نا!يىماالمنامفينرويوأننا،مك:وتة

فتحهاحصوناهاويعدعليهااظؤرويسجلمثلاالهواءطواحينالمدارس،فظر،فيالأحلامسلذأوأن!يفيعلموكانا..اليقظة
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الجسدةوالشهواتالحارةجسادلاوايةإرالعالصورعلينايعرض،عليهايظفرلهاءأعدويح-بهاإسيفهافلخرابطونورقروهو

تبيحنسوجهذا.العتادةوالثورةالنفرةنالدلكذيثيرانندو...مللأراوايامىلار6!مىحا،وخيالهوهمهفي،نفسهينصىب-وهو-

فىاءهلروزاًبىماالفن!دعاتيقطرءلمننثهفىانالازفسنامناستوحىوبهيفالعسا!جرةصاحبقصةيعرفوكنا

الرؤيةرغبةالفنيرويهاالتيالرغائبهذهأبرزمنو..الواقعوآمالاعذاباصور-أرأسهفوقالسقففىالمعلقةالجرةهذه

.ونعرضه.الجنسنرىانأي:الجنسيالعرضورغبةحيةالجن...لجرةاحطصتحينعصاهحطمتهاحتىلبدتما،طوالا

ومنها؟للاقنعةبىتروازاحةك!فااعماقهفيالفنأوليسعنىايحدؤكاالتي"الحليببائعة"قصةأيضمايذكروكنا-

وء-ا،الذاتآعذيبفىالرغبةأي:المازوصثيةالرءبةايضا.أقاصيص!هفي"لافونتين"

ونومايشعرانفسهمعلىالقسوةتع!قمنخاصةالمحبينلدىهنحبلخرافاتواالشعبيةقا!تطالاهذهاليقفظةباحلاموشبيه

الرغبةومنها.أجسادهمبلأنةسهمومقون!نمتعةمنبهيحاول،الحيالصنعمنمركباتأيضمافي..والاساطير

والبحث،الذاتلا،لاخرينلتعذيبفىالرغبةأيالاذيةأساعافي.وهما.حرقطوإرواءغلتهإطفاءطريقهاعنالانسان

...ا!تهـذهـابةال!ذةا!4.هذهانفيوهذا.رغائبهالاروا؟الشعوبجهاتقوممحاولات
بلوعتهستمتاعلاو.لمحبو-بيوع!

التيالرغائبهذهستعراضاأردناتحنإنالحديثبناويطولوالمورالبفال!هاالتيوالاساطيرالاقاصيص

ثهلانخنانأكثرالكلامبناوتثفبها.ويطولالفتونتروحهاوهي،الث!عوبأ!ثرلدىزقريباواحدموضوععلىتشتمل

الشعروماعلىنة!رحديثناولهذاهجميعهاالفضونأنواعباطدث:افكار!شاجمهةيخهاإذ.واحدللحنمختلفةاشكالحقيقتهافى

يابىصبوا!منيحققهوما،عذابرغابمنوراءهيخفي،فقيرابخيصصيلبثماالذيالغنيفكرةوأشهرهامنها

تحقيقها..الواقععالم"ـعل!ؤدورالذيالس!دفكرةومنها.يغتنيالذي-والفقير

منالري.منعتلرغباتإرواء،،كالأحلامالأشعارإن،رؤساوويمهبعدولقىالذيا-لملكأو،مسودافيصبحالأيام

خناقه.المجتمععليهايءيقلمحرماترفيعةاستباحةوهيهذهنصجمروهكذا.غالبايصبحالذيالمغلوبالشعبأو

الهرماتهذهمنالانساننفسعلىتطهيرالأشعارتعملوبهذاالشعوبرغباتلارواءمحاولةعنالخياليةالشعبيةالاقاصيص

لاخياليعالمفىتضعهاوحين،رائعةصافيةلهتبيحهاوحيندوهـ!تحققفثي..ظصبو!يخهاالتعيسةالطبقةوتطمين

...واةعياوبالثراء،البافينطنيوهي..الواقععليهيشتملماعكس

ؤكوندامتما،ومنازعهالحبدوافعالىمثلالننظرىاصحاباليهرزضهيالذىالسيءلالمامنعليهمتقصهبماتعزجمهم

اطديثعنأنالانتباهيجلبكاإن.الشعرفيالأساسيالنغمفردوساالأرضيالجحيملساكنيترصموهيهوالجاهالنهمة

،المعذبالفاعشلالحبعنالحديثغالباي!ملالشعرفيالخبتقصهبماوؤعزيهالانساتيالخصعفةغذىوهي.فيهينعمون

.ورودهلاالحبأشواكوعن*الوعالدونالهجروعنال*زاءلدح!فيتقدموهي..والبطولاتالابطالأحاديثمن

يناضىماالظاهـرةهذهفيأنالاولىللوهـلمةالمرءليظنوقدمجانينأساطيرعنتحدثمحينوالتنقيةوالتصفيةوالسلوى

انغير..الواقغفىتتحققلالرغباتإرواءالععرليأنالقولمفلمن،الشعبيةللاقاصيصاليسيطوالتحليلم.العشاق

يقالتفربدوريقوملشعرقا.الظنهذاخلافعلىالأمروأقاصيصللظاهرواللكوالزيروعنترةوليلمةليلىألفاقاصيص

وبهذا.عنهيحدئمحينالفاشلالحب.أصحابعنواكفيساهـريةوالدحيالمردةوخواتمالجداتواحاديثلجياتل

فىالرغبةهي،الوصالرت:ةمنوأقوىأوكدرغبةلمجققوعنوراءهـاالثاويةالعميقةالرموزعنلناك!ف،وغيرها

لام.والآبالصعابن!اومقرووالأسىللألمادفامرالحباعتبار..العذابئبالرنجاباًرواحامتلا!ا

وهجرانهالحبيبذلعنيتحدثونحينال!عراءاليهاشيرالتيالتعبيرمندنياا!لؤالخراقاتالاساطيرهدهانغير

الترعإنهاتعبرعنتلك.بفيباطنهـارغاهمنيظاهرهاآلاهكلـ-ذعنادميقافيرفهوالفناما.واروائهاالرغائبعن

فىكيرىمتعةيجدفالمحب:المازوشيةتزعة،اليهاأشرناالتيمنازعمايصوغوءـو.بهاوسولها-عمعيدإنه.حميهاالرغائب

واسقس!لامهلارادتهخضنوعهيعلنإذ،وهولهبوب21تعذيبوالرغابالفنبينالم!لمةعلىشاهدوأكبر.رفيعةمنمقةصياغة

،الاثسساننزعاتمنمةعمنرعةعنيعير،هواهللطانالفناننجدوهكذا.لغير.يسفاحلاللفنانتباحيىماان
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الىلارضيلالنقصمنيصعدأنفىالاؤسانرغبةعنتعبير،والتفوقالسيطرةالانسانيحبفكمامالحضوعنزعةنعني

أوالأدوحالنسيبفيالغلوهذافيستوي.وكمالبعدهماكمالخضوعاالحض!وعهذايكونانعلى،والذلةالخوعيحب

...الشعرفنونمنغيرهاأوالوصفأوالفخرأوالهجاءأوالعبادةخلمقتلماللضضوعفعالدلهذاولولا.يكبرهالأمور

ويذهبالو.اقعصوريكملأننسانالايحاولجميعهاففيها.المباديء.وعبادةالاشخاصعبادة،أنواعهااختلافعلى

الواقع،ثغراتإكمالإلىالحنينهذاومثل..نهايحياالىبهافؤاديبذليعيرنيعزيوانما-ذللتلما-لولاهواك

لدىأزلمب،حن--ينالواقعفيماتناقض!مثلىعوالمتخيلوإلىببالكأنيخطرتلقدسرنينلتنيبمساءةأنساءني-لنن

فيالظمانكمثل.ع!ندهثيرةلاارغائبهمنورغبة،فانلااناإنسااطهاضفخلقوهنلاحراكبهحتىاللب-يصرعنذا

بدولهذا..الخضراءتبئواادذابا!نهاريتشلالصحراءلباغامصحوبأنهالشعرفىالخض!وعهذاقوةفيويزيد

،غالبىانموذجييناضاعاالثعراءورضمالذينالاشخاصعنيحدثناالذيفالثاعر..الأخرىالميادينفىصاحبهببطولة

همبل.الكمالصفاتمنيرجونهماالثعراءكلفيهميجسدبطولاتهعننفسهالوقتفىيحدثناالهوىلسلطانخضوعه

وجعلفأضواهمالكمالشفهماصشخاصالاحيانمنكثيرفيام!تزاجعنتعبيرأدقيعبروهكذا.الحلباتسائرفيوعزته

:ودملحممنحقيقيةئناتبملاأشباحامنهمعناترةإن..لانسانللدىالخضوعودوافعالسيطرةدوافع

يتيؤلرنتهدالعيوفلمخفيتتاوهيلالموالشكهلاألاكاًفيعنترةمثلو.ضعيفمستصلم""عبلةمأمالكتهو،نالفتيافتى

خاصة.والفخرالحماعةأصشعارتهزناهذاكانتأجلومن..وس!يةالفرعهودفىسيماولا،الفرصانجميع

اهابعنهوتنضمو،ضعفمنبهمماالانسانيإكانابرردفهيعصيائيفىوءـنوأطيهنكلهاالبرية.تطاوعنيمالي

يحلقخفيفعالمالىؤير،لااعالمالىلتنقله،المادةوثقلالنقصسلطائيمنأعزحكمنوبهالهوىنسلطاأنإلاذاكما

:الطيارةاللطيفةالروجأجواءنيويطوففيهوأكبر،بالمكارهدومامحفوفةالانسانخيالفيلجنةلإن

ت!مكنلللحموالعظماأنأنفبهانفوسهمكأنلمنقوموانا-لأيبعداليهايصلوأنانتزاعاالرغائبينتزعأنعندهرغبة

ساجديناالجبابرلهتخرلنارضيعالفطامبلغ-اذاالبتةإليهايصلالاعندهرغبةاكبرإنبل..ومشقةوجهد

،الانسانلهايخضمعاقيللكلوانينمجاوزةممههذاصأوالالماطببينالصلةعمقعلىأدلولا..الاحيانبعضفى

فىيغدو،انه..وكمالهوقوتهسيطرتهمنتحدالتيوللعوائقهؤلاءعذرةبنيمنفرداإن:العذريينالعثاقأحاديثمن

وللجسدالمادةاسارمنطليقاحرا،الشعريالجوهذامثل.خاشعامتعبداالحبيبدارأمامواقفوهوبرداماتقد

كمافيهيتصرفمنصنعهعالماويخلق،المألوفةالعاديةوالعلائق"ايستاندقصةنعبر؟أفلاوالموتالحببينالفلاسفةيوحدأولم

وهكذا.الماردالخاتمأوالسحريةالعصاتأثير،فيهيؤثرو،يشاءبينالوحدةمعنى،الرريقالمعنىهذاعنلخالدةا"إيزولدهو

وبينجهةمنلاساطيرلوعالملحلماعا!ابينجديةقوالصلةتنعقدالعاشقالعذريونيهم؟أفلاوالموتالحببين،وعذابهالحب

الكونقوانينعلىخروجكليهماففي.ثانيةجهةمنالشعرعالملا"ولدطالب"بأنهحةيقيالرواءمتعتهإرواءفيالراغب

نثاء.مافيهنصنعمشحوركونفيوتحليق،الم!ارمةالقاسيةالاراوء،يرويمنأعمقهـيرغبةالشعريروي؟وهكزراعاشق

الت-ة!دوعدما؟بريةعدممنعالم،الحلمكعالم،الشعرعالمان..العشقفىوالجهادلحبا)فيللعذابرغبة

وهذا.العاديةالحياةنينبقوالاكتراثواالاهتمامعدميميزهعالميقدمفهو:هذاغيرآخربمعنىئبللرغاإرواءالشعرإن-ثم

يدعو.ماعلىاطلعومن..الشعراءلتحليقالعميقالمعنىهـوفىهورغبتالاعلىللمثلتوقهفيحقق،الكمالصورللانسان

"السحريالشعر"باسم"ه*98)!3نوفال!"الالمانيالثاعرالعالمإلىعودةإنه.شيءكلفيالتامةالتماذجللىالوصول

الث!عرجوفىماوضوجبعدهمابوضوحيدركأنيستطيعواكتملتاغتهـنتوقدالدنياالحياةعورفيهنجدالافلاطوني

.والميولالرغائبلغةالىالاشياء،يلعلىتحوةسحرقدرةمن،المطلقمثللااالجمالعنيتحدثإنه.براقةلامعةلحتوأصص

له،وأنشاًنلاألزمانان،الحلمفينجدالشعركمافىنجدأفلاويصف،لالامثالخيرعنويتحدث!صورهارقأوعن

حوادثمعدودا.تثوانبلقليلةدقائقفىيقطعكالشاعرالحالمالاساسهذلوعلى..كمالمنيرجىمافيهايضعنحلوقات

الواقعية؟الحياةفيطوالسنواتالى!تاجووقائعوصوراشيءكلقبلالغلوهذاإن.الشعرفيالغلونفبحرأنيمكن
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الفنا-لىنلجاأو؟نريدماز-"فنرويالخدمالىنلجا:ثلاثةعالمهوبل،بزفانم!زمنغيراطالمكعالمالشاعرإمعاان

هذاوذاكدونمننلجااو،الرغائبعميفتصعدعنطرليقهيقفزأنيعرفالشاعرهذاان.المكانلحدودكثيرايأبههلا

كبا،مرلخشناالمركبهذاغيرنجدلماذا،النفسىلمرضاالىوقوةظفرمنيشاءمافيتخصلللبعجمد-،.المستقبلالىلحاضرامن

الصحةحالفيتخقيقهنسضطعلمماالمرضطريقعنفنحقق،اهـتحيلفيهلمغالممكنحدوديجاوزانيعرفانه.ومتعة

تقرببامتيازاتالنفعسيالمرضبفضرلونسشع،رتابمنلموتلموتيخيفوعن،نفسمااطرةفكرمثلاعننهرةمتحدزما

فنظ!الرالبغضاصحاء:ونحنعليناالمحرمةالرغائبمنكثيرا!ا!عرالذعرأمالموتأماتلدقوتركتهاحتىبالآفاتتمرست

يعدولهذا.نشاء.مننريد،ونحبكماانف:اونتخ-ل،نريدلرالوجد،شفههزلج!شبحاًالثقل!جسدهيتخيلانيعرفانه

اليه.نأويالملجاًمنضلمرباالنفىىالمرضلمحدثونلالباحثونجثتهبممكامةالمعروفوهو،بردينبثار!علما!وعك

يوكيف!لا!رضالنفهذاعنلتحدثناالمجالضيقولولاعادااهلكتالتيالريحاللةارسللو:أ!هملهقالص)

والةنوال!عرالحميحملهالذىلمزىلمنقريبامعنىاعماقهفي:لهونحولهعنهزلتحدث،حين(أرضكمنزصتكزلماوثمود

بينالعبقرتةالش!ثيرالضقريبذلكلنا"فر.وهذاهوالذيجملىضدملاعلميهنوكاًتلوجسماناحلابرديفى-ان

،واحدةناحيةمنصحيحفهو.والجشونالفنبين،والمرضطارابها)ريحهبتلوناحلفتىجصمبردتي-في

لمكبوتة.للارواءالرغباتملجأالتفسيوالمرضكلاالفنانوهيإةخراىلى!لواأنيريدونحينالنقادبعضيخمايءولهذا

لمسليمةالىلعقليةنطلالأخرلقوىبمرمسظمالفنااالفنوملححدامتمسماأنءمنشيالفخرهذامثلانيعتقدونوحين،الثعرفيخاصة

قآئمفمهماوالخديث،واعيينغيرملجانوالحلمالمرضرالنفسيئانسافيمترععنتعبيرالواقعفيفهو..القديمالشعرمخلفات

ين.والاضالمرء!ينلا،وذاتهالمرءبينالوضوعيالواقعبحدوديعترفانيريدلامنمنزع،اصيل

7الذيهوالحلموعالمالشعرعالمبينالعميقالشبهوهذارغاور"ـورغاثصنععالممنفييعيثدانلاليابىومن

أساسا:اطلمتعضمدالتيالثعريةالنزعا!تاسنسألهرارلسنماهـرالخرهذامثلفييطربناالذيواوالا.البعيدةالانحافية

الغوصشيءكلقبلتودفهيلا."السريالة"الترعةمثلمنالاحيانمنكثيرفىفيهنجدألسنا؟شيءكلرغموي!جينا

الحلممنتجاتأشبه3الثاعراقرالوجعل،اللاشعوراعماقالى"؟"الانسانالاعلىعنحديثه"في))نيتشهصبواتت!بهعبوات

4!+كاه*هبروتونء"محاولاتوما..المنامورؤىأوالقيرلصدردونالعالمايئلنالبيننالاتوسطاناس-ونحن

ال!سريالييىمنوغيرهمولدك!8ع4إيليار"و*ه!!.كهـ"ناراغو"وحممبهمنتيكلماأحمعتوادبيالىعمىلانظرالذيا-أنا

كا!نطلقاتبينال!لمةتوثيقشيءكلفلت:غبتلاومحاإلامالدز!طراوالث!أب7هضكناجمامض!ريةماغضثبناغضبةاذا-

منتجاتواستةبالالفناللأصشعورفيثنيستفحالحلملوامحطلقالهااللاشعورلنازعالمعا،العميقةالرغباتلمعاالىلجوءكلههذافيان

--د!؟7----س.ءس-!-3-!..ء.كثيرمنفيالشعريقوميقةالطرهذهوعن.البعيدةنيةنسالاا

بمو-+-!--نج-.!!حمسخ4:ملةاهذلاالمجاليرلآلتيالكث!رمملهلالاالنبهباتتالكيرىبعصعنيحوالتروالتنفيسبدورلاحيانا

.-.عد.!+%-:س-ب3د."..همظلومامرهعلىمغلوبمشعبيعانحهااوالهرديعانحهاالتي

"."7++.-ءنالممادرةالعوالمهدهجميعب!-

-+--+ز...!!"إأالحلملم:عاالمكبوتةالرغباتدنياوحيرفلسطينعنمثلايحدثناحسرالمهمةبهذهالشعريقومفلال

ظ147+؟دم..لمرضايمعاوال!عرلمعاو؟فوالظرزكنمثمالنهربايمنيناو،نلالخذاب!دارظفرلىاإ:قي!ا

.االاسثاراتهذهأشرناأنوصبناواقعلىالوصدعا!جقم!جاجالاحالشعرهذالنايقدمافلأ

دراسةأوجهمنوجهإلىلموجزاتازقو!علىلامامناينتزعونريدمايليانبىيألبمغاندمعا

-د..طوالاهتمامبالعنايةجديراالثعرئظنهلنايتبينوهكذالبةالشعرالعوالمءـذ،مثليالااسترجاعه

أ-!ط--بمهـذامثلالىلنايكوداوقدللضلاصاليها5ًنلملجأ،النفسيةوكالأمراض،كالحلمالشعران

.عوديثاطديعجزناحينفضعن.بشاعتهونقائصهوقعيالوالمالعاقسوةمن

الداثمعبداذعبدالتربية-كليةدمئمقحلولاحدالىزلمجاً،العهيقةغاياتناوبينبيطناويحولالواقع
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